
القـــوات العراقيـــة تصـــل نهـــر دجلـــة، لكـــن
القادم أصعب في معركة الموصل

, يناير  | كتبه مولي هينيسي

ترجمة وتحرير نون بوست

اسـتطاعت القـوات العراقيـة، هـذا الأسـبوع، بلـوغ ضفـاف نهـر دجلـة الـذي يقسـم مدينـة الموصـل إلى
نصفين، ويُعتبر ما حققته القوات هناك مكسبًا استراتيجيًا، على الرغم من التباطؤ والتلكؤ الكبير في
التقدم في ساحة المعركة، وشراسة تنظيم الدولة في الدفاع عن مواقعه في شرق المدينة، تعليقًا على
هــذا النجــاح، صرح القائــد العســكري العــراقي الجــنرال نجــم الجبــوري، إثــر عــودته مــن  خــط الجبهــة في
الموصل يوم الإثنين أنه رأى جماعات تنظيم الدولة وهم يفرون، ومنهم من فرّ نحو الضفة الأخرى

للنهر، أما البعض الآخر فقد توجه نحو الرشيدية، التي تقع في شمال الموصل“.

من جهة أخرى، بعد مرور ثلاثة أشهر على انطلاق الهجوم لاستعادة السيطرة على المدينة من قبضة
التنظيم، ما زالت القوات العراقية تواجه بعض التحديات، كما أن الجيش العراقي سا إلى جانب
الشرطة الاتحادية منذ أواخر الشهر الماضي، إلى قيادة عمليات تطويق للمدينة ومحاولة التقدم من
الشمـال نحـو الجنـوب والجنـوب الـشرقي، بـدعم مـن قـوات التحـالف الـتي تقودهـا الولايـات المتحـدة،
وساهمت العمليات التي شنتها قوات التحالف في تدمير آخر خمسة جسور على نهر دجلة، بعد أن

كان التنظيم يستغلها في الإمدادات. 

بسبب اشتداد وتيرة القتال بين قوات التحالف والتنظيم، ارتفع عدد الضحايا من المدنيين، ووصل
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ــدته الأمــم المتحــدة، حثــت ك ــا أ ــا لم إلى مــا يقــارب  مــن ســكان الموصــل في المســتشفيات، ووفقً
الحكومــة ســكان الموصــل علــى البقــاء في منــازلهم وعــدم مغادرتهــا، ولكــن اضطــر العديــد منهــم إلى

مغادرتها بسبب النقص في الأغذية والمياه، خاصة أن أغلب آبار المدينة بدأت في الجفاف. 

ــة ــاضي بشكــل ملحــوظ، مقارن ــة في أواخــر الشهــر الم ــازحين مــن المدين ــدنيين الن ــك ارتفــع عــدد الم كذل
بالأسابيع السابقة، ثم عاد لينخفض هذا العدد من جديد، إلى ما يقارب الألف نا يوميًا، ووفقًا
كتـوبر، في نـزوح مـا لإحصائيـات الأمـم المتحـدة، تسـبب الهجـوم الـذي جـد في  مـن تشريـن الأول/ أ

يقارب  ألف شخص. 

ــاني  جــراء ــانون الث ــاير/ ك ــزهراء بالموصــل، في  مــن ين ــون ينقلــون ممتلكــاتهم في حــي ال عراقي
العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة

قبـل انـدلاع الصراع، كـان عـدد سـكان الموصـل يُقـدر بنحـو . مليـون نسـمة، ووفقًـا للأمـم المتحـدة،
أصبحت جلّ مخيمات النازحين في ضواحي المدينة قبل أن يبدأ الهجوم، مكتظة بالسكان الفارين.

% منذ بدأ الهجوم، تقدمت القوات العراقية بثبات نحو الشرق، واستطاعت الاستيلاء على نحو
من الجزء الشرقي للمدينة، وعن هذه النقطة قال الجبوري: “تنظيم الدولة بدأ في الانهيار، خاصة أنه
فقد السيطرة على مقراته وشققه ومستشفى السلام وبقية المواقع الاستراتيجية”، وأضاف الجبوري
أن القــوات العراقيــة عنــدما بــدأت في القتــال مــن أجــل الظفــر بجامعــة الموصــل، الــتي تقــع في الجــانب
الشرقي للمدينة، استخدمت تكتيكات حرب المدن، وعمدت إلى إغلاق الطرق بهدف قطع الإمدادات
عـن المسـلحين، كمـا تمركـز بعـض القناصـة في المبـاني الشاهقـة، وهـو مـا أتـاح الفرصـة للقـوات العراقيـة

لبدأ الهجوم.

كد بعض المدنيين الفارين من القصف والسكان الذين لا زالوا قابعين في المدينة أن من جهة أخرى، أ
“نحــو ألفــي مســلح تراجعــوا إلى الجــانب الغــربي للمدينــة، للاختبــاء في المعقــل الــذي جهــزوه قبــل بــدأ
الهجوم”، وقال الجبوري: “عديد من المقاتلين عمدوا إلى الاختباء بين المدنيين في المدارس والمساجد

والمستشفيات، وسنقود بعض العمليات على الجانب الغربي للنهر، في الأيام القليلة القادمة”.

 في نفــس الســياق، قــال المتحــدث باســم جهــاز مكافحــة الإرهــاب العــراقي صــباح نعمــان: “تــم تطويــق
كد أنهم غير قادرين الآن على الهروب أو المقاومة. ومحاصرة المسلحين بالكامل”، وأ

ير الجانب الشرقي للمدينة بالكامل سيتم في غضون أيام قليلة، وإن تطلب الأمر وأضاف نعمان “تحر
الذهاب أبعد من ذلك، فنحن على أتم الاستعداد للتقدم في المعركة”.

وأضـــاف أن “القـــوات العراقيـــة اســـتطاعت بمساعـــدة القـــوات الأمريكيـــة، حمايـــة المـــدنيين في أثنـــاء
استهدافهم للمناطق التي تتمركز فيها قوات تنظيم الدولة، التي تطلق النار وقذائف الهاون بطريقة

عشوائية”.



من جانب آخر، صرح المحلل في الشؤون العراقية في معهد واشنطن لدراسة الحرب باتريك مارتن أن
القوات العراقية بذلت جهودًا جبارة لتطهير المنطقة، وأضاف أن الغارات الجوية التي شُنت في أواخر
الشهر الماضي، والتي دمرت جسور دجلة، كانت تستهدف بالأساس عناصر التنظيم، وتمكنت بفضل

تلك الجهود من عرقلة عملية إرسال سيارتين مفخختين إلى شرق الموصل.

استطاعت القوات العراقية، هذا الأسبوع، بلوغ ضفاف نهر دجلة الذي يقسم
مدينة الموصل إلى نصفين، ويُعتبر ما حققته القوات هناك مكسبًا استراتيجيًا،

على الرغم من التباطؤ والتلكؤ الكبير في التقدم في ساحة المعركة، وشراسة
تنظيم الدولة في الدفاع عن مواقعه في شرق المدينة

لكــن ذلــك لا يعــني أن القــوات العراقيــة لا تــواجه أي صــعوبات، وقــد تعلمــت القــوات العراقيــة مــن
ــا وإعــادة الســيطرة علــى محاولاتهــا السابقــة، وهــو مــا يبــدو واضحًــا في أثنــاء محاولتهــا التقــدم غربً
مسـتشفى السلام، وإلى حـد الآن، مـا زالـت تـواجه تحـديات  كـبيرة خلال عملياتهـا مـن أجـل الحفـاظ

على المناطق التي تمكنت من تطهيرها من المسلحين.

بالإضافة إلى ذلك، صرح مارتن أن “تمكن القوات العراقية من الوصول إلى بعض المناطق، لا يعني
كد من نجاح عملياتها، بالضرورة أنها طهرت كل المناطق ورائها، لأن الأمر يتطلب المزيد من الوقت للتأ
وخلــوّ المنــاطق المحــررة مــن المتطــرفين”، وعلاوة علــى ذلــك، لا زالــت القــوات العراقيــة تــواجه مقاومــة
شرســة مــن مســلحي التنظيــم الذيــن اســتفادوا مــن الأنفــاق الواســعة الــتي تمتــد علــى كامــل أراضي

المدينة.

في الواقـع، تعمـل القـوات العراقيـة بشكـل حثيـث مـع قـوات التحـالف الـتي تقودهـا الولايـات المتحـدة
ـــع أنحـــاء البلاد ـــزون في جمي ـــدي يتمرك ـــف قـــوات التحـــالف مـــن خمســـة آلاف جن ـــة، وتتأل الأمريكي
مستعدون لدعم الهجوم، ونحو  من القوات الأمريكية يتمركزون في الموصل، وراء الخط الأمامي

للجبهة. 

في هذا السياق، قال الجنرال جوزيف مارتن قائد القوات البرية الأمريكية في العراق (والذي لا صلة
له بباتريك مارتن): “بلوغ القوات العراقية لنهر دجلة يعد دليلاً على التقدم الذي أحرزوه، ولكن لا

يمكن اعتبار هذه الخطوة، بالضرورة، نقطة تحول في المعركة”.

يــف مــارتن مــن مكتبــه في بغــداد يــوم الإثنين المــاضي، للصــحيفة أن “هــذه كــد جوز في مكالمــة هاتفيــة، أ
الحـرب صـعبة جـدًا، لذلـك يجـب التمتـع بـأي انتصـار يتحقـق، حـتى وإن كنـا علـى درايـة كاملـة بمـدى

تعقيد تفاصيل النزاع”.

وأضاف “إذا تراجع تنظيم الدولة وانسحب من المناطق التي كان يسيطر عليها، فيجب على قوات
ــل أقــل تطــورًا ــاني الــتي فــر منهــا المتطرفــون، واســتخدام ســيارات مفخخــة وقناب التحــالف حــرق المب

لتفجيرها، وذلك لتجنب إلحاق الضرر بالقوات العراقية والمدنيين”.



ويواصل أن “قدرات تنظيم الدولة تراجعت، رغم ذلك فإن المسلحين السنة الذين اختاروا التمرد
والخروج من صفوف الجيش، سيكونون التحدي الجديد الذي تواجهه القوات العراقية، وفي الأيام
يــة في المنــاطق الشيعيــة ذات الكثافــة الأخــيرة، شهــدت مدينــة بغــداد ســلسة مــن التفجــيرات الانتحار

العالية، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص“.

بعد مرور ثلاثة أشهر على انطلاق الهجوم لاستعادة السيطرة على المدينة من
قبضة التنظيم، ما زالت القوات العراقية تواجه بعض التحديات، كما أن

الجيش العراقي سا إلى جانب الشرطة الاتحادية منذ أواخر الشهر الماضي، إلى
قيادة عمليات تطويق للمدينة ومحاولة التقدم من الشمال نحو الجنوب

والجنوب الشرقي

من جانب آخر، قال مارتن في تعليقه على التفجيرات: “هذه التحركات ليست سوى محاولة بائسة
يـر الموصـل”، مضيفًـا أنـه تحـدث مـع أحـد القـادة للفـت انتبـاه الحكومـة العراقيـة، وتعطيـل عمليـة تحر

كد له أنهم لا يكترثون لمثل هذه المحاولات. العراقيين والمسؤول عن الأمن في بغداد، الذي أ

أما التحدي الثاني الذي ستواجهه القوات العراقية، فيتمثل في كسب قلوب وعقول سكان الموصل
ذوي الأغلبية السنية، الذين تعرضوا للتهميش من قبل الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة

منذ عامين.  

 مـن جهـة أخـرى، قـال مـارتن: “التحـالف كـان لـه دور محـوري في مسانـدة القـوات العراقيـة مـن أجـل
مساعـدة السـكان في المنـاطق المحـررة، وبالتـالي سـاهم في تقليـل الحـوافز الـتي تـدفعهم لـترك منـازلهم

للحصول على ما يحتاجونه”.

وفي هذا الصدد، قال الجبوري: “سكان الموصل يدعمون الجيش العراقي في حربه ضد تنظيم الدولة،
كــد أن “التنظيــم لم يعــد كمــا ويسانــدونه في عمليــات التمشيــط للإطاحــة بجماعــات التنظيــم”، كمــا أ

عرفناه سابقًا”. 

وأضاف “إننا نعمل بكل ما أوتينا من قوة للفصل بين قوات الأمن والشعب، ومن وجهة نظري،
فإن الطرف الذي سيفوز بالدعم الشعبي، هو الذي سينتصر في المعركة، وأنا دائمًا أؤكد على ذلك،

لذلك أظن بأننا اتخذنا الخيار الأنسب، عندما عملنا على توطيد علاقتنا مع الشعب“.

المصدر: لوس أنجلوس تايمز
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